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 مجالات البحث الديني

 د. أحد قراملكي

 أحد قراملكي، مجالات البحث الديني، القراءة التقليدية، القراءة الجديدة.الكلمات المفتاحية: 
 ان العوم في الماء سيكون محفوف  أمن يعوم في بحيرة أو مسبح. فكما الباحث في نطاق علمي خاص، بمثابة  ن  إ

بالمخاطر حين لا تتوفر لدى المرء معلومات حول مساحته وعمقه ودرجة حرارة الماء وما إلى ذلك، فإن ممارسة 
ن أن يحيط الباحث بالنطاق العلمي المحدد قبل أة بالمجال البحثي. تتطلب الحكمة البحث لن تتيسر دون الإحاط

 يبدأ بحثه في ذلك المجال.
مين يهتمون بتكوين تصور إجمالي حول العلم قبل الخوض فيه، لا على سبيل وعلى أساس ذلك نجد العلماء المسل

. ولهذا نجدهم قد تحدثوا عن موضوع الرؤوس الثمانية، وكانت هذه االبحث وحسب بل في البرنامج التعليمي أيض  
 من علم مناهج البحث في الثقافة الإسلامية. االموضوعات الثمانية في واقع الأمر جانب  

ن إتطور العلم منوط بالأبحاث السائدة فيه.  ن  أيمثل حقبة من تاريخ العلم، كما  ما تقدم فإن البحثع وفضلا  
من الوضع القائم إلى الوضع المثالي، أو  أي مشروع بحثي منهجي في نطاق علمي ما، يمثل في حقيقة الأمر انتقالا  

هذا ما لن يتحقق إلا من خلال وعي الباحث من النقص إلى الكمال مقارنة بالمسار التاريخي للعلم. و  تحولا  
ه إليها يتوقف على ن إدراك الفارق بين مستويات التطور المنو  إلم والنطاق الذي يتعلق به بحثه. بتطورات الع

 الإحاطة بهوية العلم.
م بالنحو ل هوية العلمستوى التعريف والمفهوم، ومستوى الواقع والمنجز والمتحقق. ونريد بالأو  ؛كل علم مستويانل

، هي في مستوى المفهوم ن تكون عليه، فالفلسفة التي شاعت لدى الفلاسفة المسلمين مثلا  أالذي ينبغي 
 والتعريف، مجموعة من المسائل المبرهنة التي تتناول الموجود من زاويته الوجودية.

ن أ. غير اوواقعي   انقي   اومحض   ويتسم العلم في مستوى مفهومه وتعريفه، بثلاث خصائص أساسية وهي كونه كاملا  
ة، مما هو شائع العلم في مستوى تحققه وواقعه يتمثل بالتراث العلمي والمصنفات والآراء والأنشطة التعليمية والبحثي
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ن هذا إر والهزيمة، والنقص وعدم الفرز. للعلم هوية تاريخية عامة، ويزخر تاريخ العلم بالنص ن  إفي محافل العلم. 
 هو حركته الموضوعية التي تصاب بالشلل والعجز تارة، وتتميز بالحيوية والفاعلية تارة أخرى.المستوى من العلم 

الصلة بمجال ن يدرك الفجوة أو المسافة الفاصلة بين راهن العلوم ذات ألى الباحث في الدراسات الدينية، يتعين ع
الجانب القيمي للأبحاث في هذا المجال ن تكون عليه هذه العلوم، وذلك من خلال الإحاطة بأاهتمامه، وما ينبغي 

المعرفي، والتعرف بنحو دقيق على الراهن القائم للدراسات الدينية في عصره. ثمة أهمية مزدوجة لذلك في الدراسات 
نه يحدد بدقة وجهة الدراسات أربما تساوره حول تكامل البحث ومستواه، كما  االدينية، فهو يجنب الباحث أوهام  

 ل رمهه لأولويات البحث وما يتطلبه.الدينية من خلا
تشيع في أوساطنا تصورات موهومة حول المساهمات العلمية تجعلها بسهولة في مصاف الأبحاث، كما يسود طابع 

، وهو أمر كثير   ما ينشأ عن عدم إدراك الحاجات  االاجترار والتكرار وطرح القضايا الترفية على نحو عتيق رث 
ن يساهم في تطوير مسار الأبحاث أنواقص. لن يكون في وسع الباحث ي وما يعاني من الحقيقية في البحث العلم

 .1احين لا يكون قد استوعب تلك الثغرات أساس  
ن أهمية الوعي بالحقل العلمي تدفع الباحث في القضايا الدينية إلى تقديم إجابات حيال ما يلي من الأسئلة، إ

 بحثه: للتخلص من المعوقات التي تحول دون نجاح
 ما هي هوية الأبحاث الدينية وما هو تعريف هذا اللون من الدراسات؟ -1
، بينما ليس من ان الحديث عن فقه إسلامي يبدو مبرر  أ؟ ما هو السر في اما هو المقياس في كون العلم ديني   -2

لماء المسلمين بأنها ن نتحدث عن علم مثلثات إسلامي؟ ألا يبدو وصف الفلسفة المتداولة بين العأ االمبرر جد  
 من المجاز والتساهل في الوصف؟ افلسفة إسلامية، لون  

ما هي الفروع المعرفية الرئيسة التي تشتمل عليها الدراسات الدينية؟ ما هي النطاقات العلمية التي يستوعبها  -3
 البحث الديني؟

م ذات الصلة بهذه الأبحاث ومجالاتها؟ ن تكون العلو أما هو المرجو  من الأبحاث الدينية؟ على أي نحو ينبغي  -4
 وما هي الحالة المثلى المتكاملة للبحث الديني؟ ما هي أهدافه وقيمه؟

ما هو راهن الأبحاث الدينية في بلادنا اليوم؟ وهل تتمتع شتى مجالات البحث الديني بالحيوية ويزدهر فيها  -5
 العطاء؟

 ؟(desired state)ن تكون عليه أوما ينبغي  ،(present state)ما هي المسافة بين راهن هذه الدراسات  -6
ن نفسر تكو ن الوضع الراهن أو ظهور تلك المسافة بين الحالتين المنوه إليهما، ومن خلال أي أكيف لنا   -7

 عوامل ومؤثرات يا ترى؟

                                                 
نظررر ا يكثررر المؤلررف في العديررد مررن المرروارد، مررن الاستشررهاد بالنصرروص الشررعرية، غررير أننررا اقتصرررنا في التعريررب علررى الحررالات الررتي وجرردناها ضرررورية،  - 1

 للإشكالية القائمة أساس ا في ترجمة الشعر. وفي الفقرة أعلاه مثلا  أهملنا تعريب بيت شعري استدركه المؤلف. )المترجم(.
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طبيعة المسؤولية الملقاة ما هو الدور الذي لعبه الباحثون في المجال الديني، في تأسيس الحالة الراهنة، وما هي  -8
 ن يكون في مجال الأبحاث؟أبين ما هو قائم وما ينبغي  على عاتقهم في تقليص الهو ة

، فما هو دور المناهج المتداولة في الدراسات الدينية، في تقليصها؟ هل يلعب اوفيما يتصل بالهو ة تلك أيض   -9
 وتقدمها؟ في تطور الأبحاث الدينية اإستراتيجي   امنهج البحث دور  

تناولها على نحو تفصيلي يبرر أهميتها،  أنتنطوي كل الأسئلة المذكورة على أهمية فائقة لا يمكن تجاهلها، غير 
بحاجة إلى فرصة أفضل من العجالة هذه. كنا في مناسبة سابقة قد تحدثنا عن النقاط التسعة الهامة هذه، وتطرقنا 

، إلى (case study)نسان( عبر أسلوب دراسة الحالات والقضايا في كتاب )مواقف العلم والدين حيال خلق الإ
 .1راهن الأبحاث في علم الكلام الجديد، وهو من المجالات المهمة في البحث الديني المعاصر

)الدارونية( والتصور القرآني حول  2واخترت في الدراسة تلك موضوع التعارض الشكلي بين النظرية التحولية
جدل العلم والدين من أهم  أنموضوع يمثل أهم مستويات جدل العلم والدين وأبرزها، كما  موضوع الخلَق. وهذا

 .االموضوعات في قضايا الكلام الجديد وأكثرها تأثير  
تسليط الضوء على راهن الأبحاث الكلامية الجديدة  مواقف العلم والدين حيال خلق الإنسانويتولى كتاب 

. ثمة بحث آخر يمكن التنويه إليه وهو يتصل اثر موضوعاته شيوع  [ على أساس أك1994] 1373حتى عام 
بالأفكار الكلامية الحديثة، حيث يقوم بدراسة أبحاث الكلام الجديد وظروفها منذ الحركة الدستورية )المشروطة( 

 .3يرانإحتى الثورة الإسلامية في 
لإسلامي في مستوى الأخلاق المهنية، إلى تحليل راهن علم الأخلاق ا دروس الأخلاق المهنيةكما عمدنا في 

 وهي من أكثر المجالات حاجة إلى البحث في نطاق الدراسات الدينية.
ولى مقدمة لمنهج البحث في الدراسات الدينية. وقبل تفي هنا بطرح الأسئلة الثلاثة الأوفي ضوء ما تقدم نك

لب في موضوعات الكتاب، فأدعو القارئ الخوض في ذلك نعود إلى ما صنعناه في الفصل الأول بغية إشراك الطا
إلى تدوين تصوره حول الموضوع والإجابة على الأسئلة التالية، كي يقارنها فيما بعد بالموضوعات القادمة، ويصار 
بعد ذلك إلى نقد كلتا الإجابتين وتحليل كل منهما مقارنة بالآخر. سيدون القارئ من خلال ملء القسائم في 

وتعداد الفروع  ا(، تصوره حول الأبحاث الدينية والمقياس في كون العلم ديني  3-2( و)2-2( و)1-2الجداول )
 الرئيسة للأبحاث الدينية وآفاقها المتنوعة، ثم ترتيبها على نحو محدد.

                                                 
 .(1337تهران، آرايه ) (مواقف العلم والدين حيال خلق الإنسان)موضع علم ودين در خلقت إنسان  ،قراملكي، أحد فرامرز لاحظ: - 1
 وصف لمذهب تشارلز دارون في موضوع خلق الإنسان. )المترجم(. transformism: التحولية - 2
انقلاب إسلامي )علم الكلام الجديد فيي اييران منيل المشيروطة حتي  كلام جديد در ايران از دوره مشروطه تا محمد مشهدي نوش آبادي.  - 3

 قيد النشر. ،الثورة الاسلامية(
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 ماهية الأبحاث الدينية
تعني عبارة البحث الديني وفق دلالتها اللغوية، تلك الدراسات ذات الصلة بالدين. ونطلق وصف الأبحاث الدينية 

والتعاليم الدينية، والأبحاث التي تتناول السلوك والطقوس  بنحو عام على تلك الدراسات التي تعُنى بالأديان،
والظواهر الدينية. ونريد بالبحث الديني هنا مفهومه الأعم وهو ما يشمل فئتين من الدراسات الدينية على ما 

التي لا ، إحداهما تلك العلوم الدينية ذات الطابع الأداتي الآلي، وتتمثل الأخرى بالدراسات الدينية سيأتي مفصلا  
 كهذا.  اتحمل طابع  

 الدراسات الدينية: مجالات متنوعة
(. بينما تظل شتى المجالات المعرفية 4-2يمكن القول بأن الدراسات الدينية تشمل سبع مجالات رئيسة )الجدول 

الكلام ن علوم إأداتية آلية مقارنة بالمجالات الرئيسة تلك.  االأخرى ذات الصلة بالدين، نطاقات فرعية أو علوم  
 أنوالفقه والأخلاق تمتد على حقبة طويلة في تاريخ الدراسات التقليدية ذات الصلة بالدين )الإسلام(، فيما نجد 

فلسفة الدين وعلم نفس الدين وعلم اجتماع الدين وتاريخ الأديان، تمثل حصيلة الحداثة، وقد جرى تدوينها بعد 
ف بأنه علم كلام جديد أو لاهوت معاصر، فهو علم الكلام النصف الثاني من القرن التاسع عشر. أما ما يوص

 ما يتباينان في الهيكلية والنظام المعرفي.أنهأو اللاهوت ذاته، رغم 
 

 أنمثل التفسير والحديث ونحوهما هي في حقيقة الأمر أدوات للعلوم المذكورة أعلاه. ورغم  اإن علوم  
ا لا تعد من الأبحاث أنهلهم تعاليم الدين بنحو أو آخر، غير الفلسفة الإسلامية ونحوها من حقول المعرفة، تست

 الدينية بالمفهوم الذي نتصور حول ذلك.
 فروع البحث الديني                              

 علم الكلام . 1
 الفقه. 2
 الأخلاق.  3
 علم نفس الدين . 4
 علم اجتماع الدين . 5
 فلسفة الدين . 6
 تاريخ الأديان .  7

 : فروع البحث الديني.4-2الشكل                            
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 ترتيب مجالات البحث الديني
ثمة آصرة  أنوعلى المستوى المعرفي بين المجالات السبعة في الدراسات الدينية، بيد  اعلى الرغم من التمايز منطقي  

معقدة تربط بينها. ويبلغ تعقيد هذه الآصرة درجة لا يتيسر معها استيعاب ذلك الترابط إلا من خلال ملاحظة 
 أن. ويتطلب بيان مستويات الاختلاف بين المجالات المذكورة وتحديد مستويات ترابطها، االأبحاث الدينية منهجي  

  تلك الفروع.نكتشف الأساس الذي قام عليه تقسيم الدراسات إلى
 اهذا التقسيم يبدو قائم   أنتنقسم الدراسات الدينية كما تقدم، إلى علوم تقليدية وأخرى حديثة. ورغم 

الأبحاث التقليدية تختلف عن الأبحاث العصرية في كون الأخيرة قد تكونت خلال  أنعلى أساس زمني، حيث 
يقوم على أساس آخر أكثر أهمية يمكن في ضوئه هذا التصنيف  أنالنصف الثاني من القرن التاسع عشر، بيد 

مقاربة التباين بين نموذجين من مجالات البحث الديني. ان تباين فروع البحث الديني يقوم على تفاوت بين رؤيتين 
 للدين وتعاليمه.

ن أي لون من القيمية أو المعيارية ذات الصلة بإصدار مالحديث و  التقليديويتجرد كل من اصطلاحي 
كعنوان يشير إلى ما كان   -لا على نحو وصفي-التعبيران على نحو تنويهي إشاري عين، ويستخدم هذان حكم م
في الثقافة الدينية والإسلامية وما ظهر منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر. ولا يعني التقليدي أو  متداولا  

 و الجديد على قيمة تمنح الشيء أهميته وجدواه.استنفد جدواه، كما لا يدل تعبير الحديث أ اعتيق   االتراثي أمر  
ن الرؤية التقليدية للدين تعني التصور السائد لدى علماء السلف حول الدين كما تجلى في الثقافة إ

ما التصور الحديث فهو الرؤية التي أللدين.  اواحد   االإسلامية منذ صدر الإسلام حتى اليوم، وما شاع بوصفه فهم  
 منذ النصف الثاني للقرن التاسع عشر. اتدريجي   أخذت تتكون وتشيع

نتساءل  أنيمكن طرح قضايا عديدة فيما يتصل بالتقليدي والحديث من هذه التصورات، ففي وسعنا 
حول مدى حقانية كل منهما ومدى تطابقه مع هوية الدين وحقيقته. أيهما أكثر وفاء  لتعاليم الدين وهدف 

؟ هل من 1م آيات الكتاب ونصوص السنة ومعطيات البحث "الجواني"الرسالة؟ أي التصورين سيحظى بدع
 ما متقاطعان لا سبيل إلى الجمع بينهما؟أنهالممكن التوفيق بين التصورين المذكورين أم 

                                                 
مررن المررذهب الررذي بشررر برره د. عثمرران أمررين، رغررم الفررارق بررين المقصررودين. إذ نريررد برره هنررا مررا يعرررف  (interne)أقترربس هنررا تعبررير )الجررو اني( أو  - 1

ن المباشررة بالفارسية بر )درون ديني( أي )داخلديني( وما يقع داخل مرجعية النصوص الدينية، وهو تعبير يصف المعالجات التي تعتمرد علرى معطيرات الردي
وما يمكن وصفه بالمعالجات اللاهوتية لرو سراا التعبرير، تأسيس را علرى التقابرل برين المعررفي واللاهروتي. أمرا عثمران أمرين  ونصوصه بمعزل عن المناهج المعرفية،

ه علرى نفسره وكما هو معروف فيريد بالجو اني اعتبار قوة الروح المعبر الاساسي عن القوة الحقيقية، وأن سيادة الإنسان لن تتحقق سوى مرن خرلال سريطرت
ديدة ى البواعث المادية. يمكن تبرير هذا اللون من المحاكاة رغم وجود خيارات أخرى في الترجمة، بشيوع هذا المصطلح وهو ما يجعل الكلمة الجوتعاليه عل

سررائدة لتتفررادى مررا يمكررن ان يواجهرره أي وافررد شرراذ حررديث إلى اللغررة. ان الفوضررى الررتي يعانيهررا تعريررب النصرروص الفارسررية، والمسررتوى الرررديء للترجمررات ا
 وافتقادهررا لأبسررط مواصررفات الجهررد العلمرري، هرري أمررور تزيررد مررن صررعوبة نحررت معررادلات مناسرربة، لا سرريما حررين تكررون الكلمررة أو المصررطلح مترجم ررا هررو

تعامررل مررع الآخررر عررن بعررا اللغررات اللاتينيررة ومررأخوذة عررن أدبيررات اللاهرروت المعاصررر وجرردل الرردين والعلررم، خاصررة وأن الجهررود الإيرانيررة في هررذا المجررال ت
في مقدمررة اتجاهررات في الفكررر الحررديث غررير تلررك الررتي يتعامررل معهررا الفكررر العرررت المعاصررر ويترروفر علررى ترجمررة متواصررلة لمصررطلحاتها، وهررو مررا تحرردثنا عنرره 
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للتأمل هو  اما يمثل موضوع   أنلسنا هنا في صدد التطرق إلى الأسئلة المذكورة أو ما يتصل بها من إجابات، غير 
 ظهور هذين النمطين من المعرفة ذات الصلة بالدين، على أساس التصورين المنوه إليهما.

 

 

 القراءة التقليدية للدين
للقراءة التقليدية، سوى رسالة الله إلى الإنسان ورد فعل الإنسان حيالها واستجابته لها.  اليست هوية الدين طبق  

رسالة السماء التي يجري إبلاغها إلى  ا، وهو في حقيقته ثاني  تواصلية أولا  ويكتسب الوحي في هذه القراءة هوية 
الوحي آية وعلامة ومظهر أو تجل ، في قبال الوجود أو  أنبياء الله المصطفين. وتعني الهوية التواصلية أنالناس عبر 

ن الله في الإسلام إلإنسان. صاله من خلال الكلام، بانه كلام الله واتأالمستقل. كما يعني كونه رسالة،  التحقق
 .1متكلم أو مكل م حسب تعبير الشيخ المفيد الأكثر دقة، وهو قد خاطب بني البشر في ضوء مبدأ اللطف الإلهي

 اثمة معطيات منطقية ولوازم معرفية عديدة تتفرع على القول بأن حقيقة تعاليم الدين هي كونها رسالة وخبر  
، فآيات القرآن تعاليم تعكس اخبري   احكائي   االقضايا الدينية ستكتسب طابع   أنمن السماء. أول هذه المعطيات 

ه أنعلى النص القرآني. يزعم كل خبر  "الآية"سم إطلاق إعنها وتعبر عنه، وهذا ما يمثل السر في  مستقلا   اأمر  
ويدعي تطابق ه يزعم الصدق أنوهو يتضمن دلالة على صدق حكايته، بمعنى  -للإنشاء اخلاف  -يحكي الواقع 

 .2الحكاية مع الواقع
من الممكن تصديق الخبر أو تكذيبه، على عكس الإنشاء، وعلى حد  أنوالخصوصية الأخرى لذلك هي 

. وفي ضوء هذه الخصوصية المنطقية 3تعبير ابن سينا فإن الخبر هو ما يمكن وصف قائله بالصدق أو الكذب
لى أشكال مختلفة تراوحت بين التصديق والتكذيب والحيرة أو ظهرت المواجهة التاريخية بين الوحي ومخاطبيه ع

 الشك.
من قبل متلقي الوحي، سيفسر  اإيجابي   اوفي ضوء التصور التقليدي لهوية الوحي، فإن الإيمان بوصفه موقف  

 محددة".ن الإيمان هو التصديق بقضية أبأنه تصديق يقيني، بالمفهوم الشائع في علم المنطق "النظرية التي تقرر 

                                                                                                                                                        

، وهما مسرتخدمان في  المترجم. وعلى أي حال فقد فضلت استخدام مصطلح الجواني والبراني على نحت مصطلح )الداخلديني( مقابل )الخارجديني( مثلا 
 النص العرت الحديث للدلالة على ما هو أعم من مذهب عثمان أمين وما يتصل بالمعنى اللغوي العام لهما. )المترجم(.

(، 1368اسرلامي،  گدفرتر نشرر فرهنر :تهرران)حمرد آرام أترجمرة  ،نسيان فيي القير نالله والإ/خدا وانسيان در قير ن ،راجع: ايزوتسو توشي هيكو - 1
 .248إلى  192حات فصال
 .122فحة صال، 1357، 5، شماره نامه مفيدتصحيح وتقديم أحد فرامرز قراملكي. مجلة  ،"نهاية الكلام" ،جلال الدين الدواني - 2
 .15فحة صال (،1339 ،اه تهرانگطهران، انتشارات دانش)تصحيح محمود الشهات  ،الاشارات والتنبيهات ،ابن سينا - 3



8 

 

، يعترفان للمتلقي االوحي وتعاليم الدين بوصفهما رسالة وخبر   أنومن السمات الهامة للتصور التقليدي، 
نا حين نخاطب أحدهم بخبر أو رسالة، فإننا نمنحه الحق في طرح تساؤلين، على أنبحقه في طرح تساؤلين. ذلك 

ن الوقاحة. السؤال الأول: ماذا تقول؟ والآخر: لماذا ، الظن بأن تساؤله ينطوي على لون منحو لا يتيح لنا عقلا  
 تقول ذلك؟

في ضوء التصور التقليدي للوحي، لأن الوحي خاطب الناس  امشروع   اعادي   ان طرح كلا السؤالين يمثل أمر  إ
، على فهم الرسالة في مستوى اوطالبهم بتقديم الإجابة. وتتوقف الإجابة هذه بناء  على كون الوحي خبر  

نها، ونقدها على مستوى أدلتها. وتظل الإجابة منوطة بفهم الوحي على نحو معقول، وهذا مصداق مضمو 
 دعاء.ة الأولى عن حقيقة الزعم وصدق الإلنموذج تعامل الإنسان مع أي لون من الإخبار، حيث يتساءل بالدرج

ما يتصل  اكهذا غالب    حين نسأل من يوجه نحونا خطابه أو يطرح علينا رسالته: ماذا تقول؟ فإن سؤالا  
بمحور محدد. والتساؤل هذا إنما يستفهم في حقيقة الأمر عن موقف المتكلم حيال الأمر الكذائي. ويناط تحديد 
محور الاستفهام بالقائل نفسه وصاحب الرسالة وطبيعة العلاقة بين المتكلم والمتلقي ومعرفة الأخير بالمتكلم ذاته 

التساؤلين المهمين حيال الوحي، يطرحان في ثلاثة مجالات مهمة: واجبات  وسوى ذلك. وعلى هذا الأساس فإن
 الجوارح، وطباع الجوانح وخُلقها، والأفكار النظرية التي تشير إلى الواقع.

للتساؤلين المذكورين، إذ تقرر  اثمة اختلاف في وجهات النظر فيما يتصل بهذه النطاقات الثلاثة وكونها محور  
للوحي ثلاثة أنماط من الإخبارات أو الرسائل، وبالتالي فإن القضايا والمقولات الدينية تتوزع في  الفكرة السائدة ان

ن بعا الآيات والروايات تلاحظ الواقع، بينما يتولى بعضها الآخر توصية إالوحي والسنة، على ثلاثة أقسام. 
مون النصوص هذا الأساس نجدهم يقس لقيم الأخلاق. وعلى االإنسان بواجباته، ويتضمن نوع ثالث منها، بيان  

 حكام، وآيات العقائد، وآيات الأخلاق والمناسك.القرآنية إلى آيات الأ
وهنالك تصور آخر لا يخلو من الدقة، يفسر تنوع النطاقات المذكورة على أساس تنوع ما ينتظره المرء من 

لاثة لاق والمعتقدات، يقوم على أساس ثالدين، وهكذا فإن طرح التساؤلات المتقدمة في مستوى الواجبات والأخ
ن يتحدث إليهم حول أن من يتلقون الوحي ينتظرون منه أن يتولى الوفاء بها، أي أأمور يتوقع المرء من الدين 

ه أنللإنسان يتصل بالنطاقات تلك أجمع، أي  ان تتضمن آية واحدة خطاب  أالنطاقات الثلاثة تلك. ومن الممكن 
 .1الأخلاق والتعاليم التي تشير إلى الواقع وما يتعلق بالواجبات في آنٍ واحدعن قيم  اسيتضمن حديث  

 وعلى أي حال فإن من يتلقى الوحي سيطرح ستة أسئلة رئيسة حيال ذلك، في ضوء التصور التقليدي:
 ماذا يقول الوحي فيما يتصل بواجبات الإنسان البدنية حيال الله وبني البشر؟ -1
 ؟ال السعادة والفضائل والرذائل وما ينبغي وما لا ينبغي أخلاقي  ماذا يقول الوحي حو  -2
 الطبيعة والقدر؟ما هو التصور الذي تطرحه رسالة السماء حول الكون والإنسان و  -3

                                                 
 .34فحة صال، 1374، بهار 2 ، شمارهنقد ونظرمجلة  "،اقتراح" ،محمد لغنهاوزن - 1
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 يتعلق بواجبات الجوارح )الجسد(؟ لماذا يتحدث الوحي بهذه الطريقة فيما -4
 لماذا يعد الحسد من الرذائل ولا تعد الغبطة منها؟ولماذا تحدث بتلك الطريقة حول واجبات الجوانح؟  -5
على أي أساس يطرح الدين تصوره حول الكون؟ كيف لنا تقييم التفسير الذي قدمه الوحي للكون  -6

 والإنسان والمفاضلة بينه وبين التفاسير الأخرى؟.

 القراءة التقليدية
للطبيعة الإنسانية التي  اهذه، بل تصرفوا طبق   ن متلقي الوحي لم يرتكبوا أي وقاحة من خلال طرحهم الأسئلةإ

قليدية للدين. ونجد حباهم بها الله. وبكلمة أخرى فإنه لا مفر للإنسان من طرح هذه الأسئلة في ضوء القراءة الت
ن تقديم إجابات مناسبة وافية حيال الأسئلة المذكورة، لا يتيسر دون الاستعانة بعدة معرفية أمن جهة أخرى 

، إلى جانب ما يتمتع اأو جغرافي   ا، ومكاني  اأو تاريخي   اناسب ذلك الغرض، وذلك لسعة دائرة التلقي زماني  وأدوات ت
 به الخطاب الإلهي من عمق وفي ضوء تباين التوقعات والعقليات السائدة.

دقيق، للعدة المعرفية التي تتيح فهم النصوص على نحو عميق و  اشعار"حسبنا كتاب الله" يعني رفض   أننجد 
نا بحاجة إلى وسائط وأدوات أنولن يؤدي شعار كهذا سوى إلى الابتعاد عن خطاب الوحي وتجاهله. من المؤكد 

للعثور على أجابات حيال الأسئلة المطروحة على الوحي، وهي أدوات تدلل على حقيقة الآيات والروايات 
ا لون من الدراسة المنهجية والبحث المنظم بتعبير نهأوحقانيتها. وهذه الأدوات تنتمي إلى مقولة العلم والمعرفة، أو 

يمكن  ان من يتلقى الوحي بحاجة إلى علوم الوسائل التي تجعل من نصوص الكتاب والسنة، أمور  إأكثر دقة. 
 فهمهما والتصديق بها.

في إثراء  افي الثقافة الإسلامية، سبب   اثري   امعرفي   اوفي ضوء ذلك كان وجود القرآن والسنة بوصفهما مصدر  
لهام أسئلتهم من القرآن والسنة. هذه الثقافة، الأمر الذي أتاح للعلماء المسلمين بناء علوم متعددة تتيح لهم است

 ان العلوم المنهجية والدراسات المنظمة ذات الصلة بتعاليم الدين والتي تتحدث حول الدين، أخذت تتطور تدريجي  إ
ت في ظل هذه الثقافة العديد من علوم الوسائل الأخرى أو تلك التي واستعانت بعدة معرفية أخرى، كما تطور 

 تكونت وتأسست في إطار الثقافة الإسلامية.
ه في الدين في تعاملهم مع القرآن والسنة، وحاولوا العثور من خلال الاجتهاد، انكب العلماء على التفق  
إجابة حيال السؤال الأول )ماذا يقول الوحي فيما ن الاجتهاد المنهجي في تقديم إعلى إجابات للأسئلة المذكورة. 

، 1يتصل بواجبات الإنسان البدنية حيال الله وبني البشر؟( أدى إلى ظهور علم الفقه. والفقه من علوم الوسائط
بالمعنى الحقيقي للكلمة على  اإسلامي   ايوضح لمتلقي الوحي ما حدده من واجبات للجوارح. ونحن نعد الفقه علم  

بعه الآلي الوسائطي هذا. لقد أنتج تاريخ هذا العلم بما زخر به من تحولات، العديد من علوم الوسائل  أساس طا
                                                 

علرم أصررول  ن  أة بأنحراء مختلفرة. وهرو غرير قرولهم يريرد المؤلرف هنرا بهرذ التعبرير ان هرذه علروم تتوسررط برين الروحي والمتلقري للكشرف عرن مقاصرد الرسررال - 1
 الفقه أو المنطق مثلا  من علوم الوسائل. )المترجم(.
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فيما يتصل بتحديد العلوم التي يتطلبها  ا، كما تحدث الفقهاء كثير  وغيرها كعلم الأصول والرجال والدراية
 الاجتهاد.

ما هي واجبات الجوانح ومناهج الأخلاق في تصور الوحي؟ حظي بمعالجات وأبحاث  ؛ن السؤال الآخرإ
على أساس طابعه الآلي  امنهجية أدت إلى ظهور علم الأخلاق لدى العلماء المسلمين. وهو علم إسلامي حق  

كمة العملية ، ما يعرف عند الفلاسفة بالحاوسائطي   االوسائطي. وليس المقصود بالأخلاق الإسلامية بوصفها علم  
متعددة حولها. ويشمل  وأخلاق أرسطو، بل يراد بها أخلاق القرآن التي أنجز الكثير من العلماء المسلمين أعمالا  

علم الأخلاق الإسلامي أسئلة من قبيل: ما هو المعيار النهائي للقيم في تصور الوحي والسنة؟ ما هو الشكل 
ائل في ضوء الوحي؟ إضافة إلى ما يتصل بتحديد الواجبات الأخلاقية الذي في وسعنا بلورته لترتيب الفضائل والرذ

 وموضوعات مشابهة أخرى.
ما الواسطة الأخرى التي تجيب عن سوى ذلك من الأسئلة فهي علم الكلام. حين ندرك الموقف المطلوب أ

له، فإن هذه  ة ذلك والعثور على مبرر مقنعحيال السارق من خلال علم الفقه، ونرغب في التساؤل عن عل  
الأسئلة لا تتعلق بعلم الفقه، لأن وظيفة الأخير تنحصر في تحديد ما تريده الشريعة عبر مناهج وأدلة خاصة تثبت 

يتساءل حول مدى ما يتوفر من مبررات للحكم  أنالشريعة تطلب كذا ولا تطالب بكذا. ولكن لو أراد المرء  أن
 آخر. اخرى، فإن الأمر يتطلب علم  الكذائي، ولا سيما في مواجهة الاتجاهات الأ

وهكذا نواجه أسئلة تتعلق بمبرر ما يقوله الوحي حول واجبات الجوارح والجوانح، وتصوره حول الكون 
الهندسة المعرفية والإنسان وما يستند إليه من مبررات في ذلك، وهي أسئلة تنتمي إلى علم الكلام. تولى كتابنا 

تي معالجة أسئلة من قبيل: ماذا ننتظر من علم الكلام؟ وما هي المقاربات ال وعلى نحو تفصيلي، للكلام الجديد
 قدمها العلماء حول هذا العلم؟

وهكذا نكون بحاجة إلى ثلاثة علوم، في ضوء طابع الإخبار في الوحي والمستويات الثلاثة لما ينتظره 
ا سواها م  أ ثلاثة علوم وسائطية. الإنسان من تعاليم الوحي. وعلى هذا الأساس ظهرت وتطورت لدى المسلمين

من العلوم التي تكاملت في نطاق الفكر الديني، فهي وسائل وأدوات للعلوم الثلاثة المذكورة، نظير علمي الحديث 
 وصفها بالاسلامية لا يخلو من التسامح والمجاز، كما هو الحال مع الفلسفة الإسلامية. أنوالتفسير، أو 

 ي للعلوم الثلاثة المذكورة، يعبر عن نقطتين مهمتين:الطابع الآلي الوسائط ن  إ
، لأن المقياس في إسلامية العلوم كونها آلة وواسطة فحسب ]بالمعنى ان هذه العلوم إسلامية حق  إ: أولا  

 المتقدم[.
ن يتطور ويتجدد في ضوء تعريفها، لأن تحولها يخضع لتجدد أمن العلوم الثلاثة هذه يمكن  كلا    ن  إ: اثاني  

لقي الوحي وتغيرهم، وهذه التبعية تنشأ عن كون العلوم المذكورة واسطة بين الوحي ومتلقيه. وربما كان هذا مت
بطيء الإيقاع، كما هو الأمر مع التحول الذي طال منظومة الكلام لدى نصير الدين الطوسي  االتحول تدريجي  
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فعة واحدة، كما هو حال علم الكلام المعاصر مقارنة د اجذري   مقارنة بنظيرتها عند الشيخ المفيد. وربما كان تحولا  
 بالكلام الكلاسيكي.

هاجس تجديد الفقه وتأهيله لتلبية  ن  أثلاثة باهتمام الباحثين. ونلاحظ لم يحظ هذا الجانب في العلوم ال
الفقه  الحاجات المعاصرة، أدى إلى طرح العديد من القضايا فيما يتصل بالبنية والمنهج والموضوعات ومبادئ 

كذلك. كما أدت الأفكار العقيدية المطروحة منذ الحركة الدستورية حتى اليوم إلى إثارة العديد من الموضوعات، 
وهي قضايا تتطلب معالجتها الاستعانة بأدوات ومناهج ومبادئ جديدة، الأمر الذي دفع المتكلمين إلى الإقبال 

شعور بالحاجة إلى تأسيس منظومة كلامية جديدة. لقد احتل على الموضوعات الكلامية الجديدة وأدى إلى تعزيز ال
 .اأيض   مستقلا   اه بات فرع  ن  أقرراتها في الحوزة العلمية، كما الكلام الجديد مكانة جعلته بمثابة مادة في الإلهيات وم

ن علم الأخلاق تعرض إلى إهمال شديد من هذه الناحية، فجرى تجاهله من قبل الأوساط العلمية والباحثين أغير 
في الفكر الديني. لم يتكون شعور بالحاجة إلى تجديد هذا العلم وتأهيله لتلبية الاحتياجات المعاصرة ولا سيما في 

في مجال الصناعة والتجارة والمؤسسات الحكومية  مجال الأخلاق المهنية. ورغم الحاجة إلى أخلاق مهنية مجدية
ننا لا نلمح حتى الآن برامج بحثية منظمة أوالطبية والرياضية، إلى جانب مؤسسات الإدارة والنظام القضائي، غير 

تتوفر في تلك المجالات على نحو وافٍ. لا يوجد في الجامعة اتجاه أو فرع يحمل اسم الأخلاق، كما ليست هنالك 
ن يدون ضوابط للأخلاق المهنية أل. لو أراد مدير مؤسسة اقتصادية بحثية تصدر في هذا الحق-ورية علميةو دمجلة أ

ن من أهم عوامل ركود إيستشيره في هذا الحقل كما يبدو.  افي ضوء تعاليم الإسلام، فإنه لن يجد بسهولة خبير  
  في الدراسات الدينية ومؤسسات المجتمع.هذا الفرع، غياب التواصل الفاعل والآصرة العميقة بين الباحثين

 القراءة الجديدة
في تكوين  اأدى الفكر السائد في عصر الحداثة إلى ظهور رؤية جديدة حيال الدين. ثمة عاملان رئيسان لعبا دور  

فروع  ن علماء فيأانب شيوع الأفكار المدرسية. نجد تلك الرؤية هما ولادة العلوم التجربية وتطورها المذهل إلى ج
من طراز فرويد وماركس ودوركهيم الذين  نظير السايكولوجيا والاجتماع في القرن التاسع عشر، ولا سيما رجالا  

مثلوا في حقيقة الأمر كبار الباحثين في هذه العلوم، بادروا إلى تناول الدين وتعاليمه وظواهره بوصفها ظاهرة نفسية 
 في البحث الديني. اجديد   اواجتماعية، الأمر الذي أسس اتجاه  

القراءة  ن  أيفسره بوصفه حقيقة مستقلة. ورغم ، بل ان التصور الحديث لا يفترض الدين رسالة وخبر  إ
ن أصورين على المستوى المنطقي، بيد الجديدة لا تتقاطع مع القراءة التقليدية وأن التوفيق لا يمتنع بين هذين الت

لقراءة الأولى. لا يعد الدين في ظل القراءة الجديدة رسالة من قبل مصدر عن ا القراءة الثانية لطالما أصبحت بديلا  
الدينية أو بطلانها، اللهم إلا  معين، ولذلك فإن موضوعات البحث الديني الجديد لا علاقة لها بصحة الرسالات

 .ان يكون ذلك في إطار واحد من التوجهات التي سنتولى الحديث عنها لاحق  أ
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الدراسات الدينية الجديدة، في صدد ممارسة بحث معياري أو الحديث عن الصدق ما لا تكون  اغالب  
والكذب والصحة والبطلان، بل يجد الباحث في هذا الاتجاه نفسه أمام ظاهرة فريدة معقدة وينهمك في فهمهما 

ية الظواهر الدينية واكتشافها. ومن الأسئلة الأساسية التي تثيرها الرؤية الحديثة هذه، ما يتصل بماهية الدين وهو 
وأبعادها، وأهداف الطقوس الدينية وجوانبها وآثارها، إضافة إلى منطلقات الإيمان ومنشئه ومكانته، وتعدد الأديان 

وصف الظواهر الدينية وتفسيرها من أهم أهداف البحث في الرؤية  ن  إمن تغير على الحالة الإيمانية.  وما يطرأ
ن البحث الديني يستهدف فهم تعاليم الدين وتفسيرها أا نجد في الرؤية التقليدية بينمالجديدة للدراسات الدينية، 

 وتبريرها والبرهنة على صدقها.
أرسله الله إلى الإنسان، لا يمثل في حقيقة الأمر موضوع الدراسة في ظل  االدين بوصفه وحي   ن  أنلاحظ 

يخضع للبحث والمدارسة. لا يطرح  ابشري   الوك  الرؤية الجديدة للدين، بل موضوعها الإيمان بوصفه معتقدات وس
 ن  أالباحثون في هذا الاتجاه أسئلة حول صدق التعاليم الدينية، بل يتوفرون على اكتشاف الظواهر الدينية. فكما 

عن التساؤل حول  اكتشاف الدين. بدلا   ان نفهم الإنسان ونكتشف الطبيعة فإن من الممكن أيض  أمن الضروري 
الاتجاه هذا يتساءل حول منشأ  ن  أ، نجد امهاوي   ابوصفها خبر   ن الله رحيم" أو كذبها مثلا  أصدق القضية التي تقرر"

الإيمان برحمانية الله وآثار ذلك وما يتحرك عنه من منطلق. وتتحرك الأبحاث في ظل القراءة الجديدة على مستوى 
 .1( في تنويهه إلى ذلك1961-1875يم والحكم، على حد تعبير يونغ )عن مستوى التقي االواقع، بعيد  

ويلاحظ جون هيك التحول المذكور في مسار البحث الديني ويصفه بأنه تغير في الموقع الذي احتله 
مصطلح )الله( بوصفه مفردة أساسية هي مدخل لمجموعة من المفردات والمصطلحات، حيث تخلت عن موقعها 

هي مصطلح "الدين" الذي أصبح هو المصطلح الرئيسي في تلك الفصيلة أو المجموعة اللغوية  لصالح مفردة أخرى
 ، وبكلمة أخرى فإن الإلهيات ]علم معرفة الله[ تحولت إلى علم معرفة الدين ]أو علم الأديان[.2ذاتها

لون من التحول في  عن "الله" بوصفه المحور الأساسي للبحث والمعالجة، أدى إلى ن صيرورة "الدين" بديلا  إ
فيما يتصل بالله:  ابشكل جاد في هذا النطاق. كان التساؤل التقليدي يستفهم طبع   اطبيعة الأسئلة التي تطرح دوم  

ل كهذا حيال الدين إذ من ه ليس في وسعنا طرح سؤان  أ؟ غير احقيقي   اهل ثمة وجود لله؟ أو هل يمثل الله أمر  
 .3م الأسئلة بتلك التي تتصل بغايات الدين وأهدافه في حياة الإنسانالدين موجود. تتمثل أه ن  أالواضح 

 المجالات الهامة في البحث الديني
بلورت القراءة الجديدة للدين مجالات جديدة في الأبحاث الدينية، فالدين حينئذ وبوصفه حقيقة معينة، أمر بشري 

تي اقترنت بظهور الإنسان وواكبته، ليست حقيقة أي انه ظهر في حياة الإنسان كحقيقة وظاهرة. وهذه الحقيقة ال

                                                 
 .4فحة صال، (1370شركت سهامي كتابهاي جيبي،  :تهران)ترجمة فؤاد روحاني  ،الدين وعلم النفس/روان شناسي ودين ،كارل  اف يونغغوست - 1
 .185فحة صال، (1372انتشارات بين المللي الهدى،  :تهران) ترجمة بهرام راد )سالكي( ،فلسفه دينجون هيك،  - 2
 .186 فحةصال فسه،ن صدرالم - 3
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ن الدين حقيقة فردية يصفها إدها، بل تتمتع بمستويات متعددة. ذات مستوى واحد في ضوء تعقيدها وتعدد أبعا
ظاهرة اجتماعية تتصل عبر آصرة وثيقة  ا، وهو أيض  1يونغ مؤسس التحليل النفسي بأنها قضية شخصية مهمة

الاجتماعية الأخرى. وهو كذلك حقيقة تاريخية أخذت مسارها في حضارة الإنسان بالمؤسسات والكيانات 
 واكتسبت هوية تاريخية.

، والمراد بها اعن المستويات المتعددة المذكورة فإن تعقيد الحقيقة الدينية يتمثل في الحقيقة المعرفية أيض   وفضلا  
إلى ظهور علوم دينية نظير الكلام والإلهيات. وقد حظيت هذه العلوم كما هو الحال  االفكر الديني أدى تدريجي   ن  أ
ن تعدد مستويات الحقيقة الدينية في الإطار الإنساني أدت إلى ظهور فروع إع سواها، باهتمام فلاسفة العلم. م

 جديدة في البحث الديني ضمن الدراسات الدينية.
للدراسة عند علماء النفس. فهم يتناولون  االإنساني، يمثل موضوع   والدين بوصفه حقيقة فردية في الإطار

السلوك الديني على أساس قوانين السلوك العامة، وثمة مفاهيم وتحديدات عديدة قدمت لتعريف علم نفس 
، على نحو يجعل من الصعب بلورة تعريف يرضي جميع علماء النفس. لكن التنويه بالقضايا الرئيسية في هذا 2الدين

حوله، ومن أهم تلك القضايا أساس الدين ومنشؤه ومكانة  اواضح   االمجال من الأبحاث الدينية يقدم لنا تصور  
الإيمان وما يطرأ عليه من متغيرات نفسية، إلى جانب أنماط الإيمان وأشكاله والتجربة الدينية إضافة إلى الآثار 

 .3النفسية للإيمان
( وويليم جيمس 1939-1856باحثين كبار من طراز فرويد ) بدأ علم نفس الدين للمرة الأولى مع

بفضل  اكبير    ا( وهو حقل يشهد اليوم ازدهار  1961-1875( ويونغ )1905( وفرانكل )1842-1910)
استخدامه المناهج والعدة التجربية بما يمثل دراسة تجربية للدين. وقد حظي هذا الحقل من الأبحاث الدينية باهتمام 

 .4لمين كذلكالباحثين المس
في بحوث علماء الاجتماع، فقد تأثر الإيمان بالعوامل  اأصبح الدين بوصفه حقيقة اجتماعية موضوع  

من أهم الكيانات  ااجتماعية، ويرتبط الدين مع مختلف مؤسسات المجتمع بوصفه واحد   االاجتماعية كما أفرز آثار  
 والمرتكزات القائمة فيه.

جتماع الدين هو علاقة الدين بالمجتمع، ويتوفر الباحثون في هذا المجال على ن الموضوع الرئيسي في علم اإ
مقاربة الآثار الاجتماعية للدين في تعزيز التكافل الاجتماعي واستقرار الحياة الاجتماعية. وهذا النطاق من 

 الأبحاث الدينية يتحرك في إطار موضوعين مهمين:
                                                 

 .1فحةصال، مصدر سابق، ودينروان شناسي  - 1
2 - Wulf. D, psychology of Religion: chassic and contemporary, New York, 1991, p. 18-20. 

سال  ،9و 8قبسات، شماره  ،علم نفس الدين: اتجاه علمي متعدد الأصول/ند تبارىچروان شناس  دين: يك روى  ورد علم   ،نيما قرباني - 3
 .45إلى 22فحات صال، 1377

قبسرات، شمراره  ،ترجمرة بونره بناكرار ،علم نفيس اليدين فيي الاوسياس الاسيلامية/روان شناس  دين در جامعه مسيلمين ،بل واطسون ونيما قرباني - 4
 .72إلى  53فحات صال، 1377سال  ،9و8
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 والسلوك والطقوس الدينية في كل من الثقافة والمجتمع. الأول: الدور الهام الذي تلعبه المعتقدات
 .1والثاني: التحول والتطور الذي طال أشكال المعتقد والسلوك الديني في المجتمعات الإنسانية

-1818ظهر علم اجتماع الدين لأول مرة على يد باحثين كبار ضليعين من طراز كارل ماركس )
( باتجاهه الوظيفي، وماكس فيبر 1917-1858وإميل دوركهيم ) ( بتوجهاته المادية الديالكتيكية،1883

( بتوجهه العقلي، وهؤلاء نموذج للعلماء الذين أخذوا في دراسة الدين. لقد ابتعد هذا الحقل 1864-1920)
بية للدين يتسلح يما يستعصي على التكذيب، وظهر كدراسة تجر  االيوم، عن التنظير شبه العلمي الذي غالب  

 .2م الاجتماع ويتحرك في إطارهبأدوات عل
وعلم النفس الديني  (Psychology of Religion)ما يغيب التمييز بين علم نفس الدين  اغالب  

(Religious Psychology)  وكذلك علم اجتماع الدين(Sociology of Religion)  وعلم الاجتماع الديني
(Religious Sociology) المعرفي بين هذه الحقول يساهم بنحو أساسي في فهم الالتفات إلى التباين  ن  أ. غير

 شتى مجالات البحث الديني.
يمتلك النطاق الثالث في الأبحاث الدينية الجديدة سابقة تاريخية أعرق مقارنة بالحقلين المذكورين، وأعني 

المكونة لأسس  بذلك الدراسات التاريخية للدين. وحيث ان الدين ولد مع الإنسان وواكبه فهو من أهم العناصر
الحضارة الإنسانية، كما يمكن رصد التجارب الدينية على اختلاف أنماطها، في شتى مظاهر الحياة الإنسانية. 
وقلما وجدنا ظاهرة تتمتع بهوية تاريخية كتلك التي يمتلكها الدين ربما. والمراد بالحقيقة التاريخية تلك التي تتحرك في 

 .نطاق الزمن وتتسم بتواصل تاريخي
حول تاريخ المعتقدات والسلوك الديني، وعلى هذا  اما، بحث   اكانت الدراسة التاريخية للأديان تعد يوم  

الأساس كانت برامج البحث في الاتجاه التاريخي تنطلق من الماضي لتتحرك نحو المستقبل. أما اليوم وفي ظل الاتجاه 
البحث الديني التاريخي  ن  إ. اجديد   االحديث العلمي في الدراسات التاريخية، فقد اكتسب تاريخ الأديان مفهوم  

للماضي في ظل المستقبل، ويتناول الظواهر والتجارب والسلوك الديني في إطار الزمن وفي ظل تطورها  اثل اكتشاف  يم
التاريخي، ويجعل من الممكن تفسيرها وفهمها من خلال المقارنة بين أشكالها وصورها المتنوعة. لقد أدت أدوات 

الدينية جزء  من الدراسات التجربية للدين. ومن أهم  البحث التاريخي الحديثة إلى جعل هذا الحقل من الأبحاث
موضوعات الدراسات التاريخية للدين، وحدة تجارب الإنسان الدينية، والتطور التاريخي للإيمان، وما يلعبه الدين 

 والتطور الثقافي والمتغيرات الإنسانية وأشكال الإيمان المختلفة، من دور في هذا الإطار.

                                                 
 .(1375 ،تهران، تبيان)ثلاثة مترجمين  ،علم اجتماع الدين/جامعه شناسي دينلمزيد من التفصيل راجع: ملكم هلتون،  - 1

2 - Davis Winston, Sociology of religion, the Encyclopedia of religion, P. Edwards (ed.), 1987, 
Vol. 13 p. 393-410. 
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ن الإنسان في تعامله مع الدين لم يكتف إة عند الإنسان، مظهر آخر سوى الإيمان، إذ ثمة للحقيقة الديني
للجهد المعرفي المنهجي.  ابممارسة التدين والإيمان وممارسة الطقوس الدينية، بل جعل من ذلك بمجمله موضوع  
 .االفكر الديني أيض   وكما أسس الإنسان منظومات معرفية كالفيزياء والرياضيات والاحياء، فإنه قام بتأسيس

كر بشري على أي حال، نه ف  أورغم ما يتسم به الفكر الديني من طابع وسائطي بين الوحي ومتلقيه، بيد 
وكما شيد الإنسان الحضارة وابتدع الصناعة والتكنولوجيا، فإنه أسس الكثير من العلوم ثم راح ينظر إليها ويتناولها 

للمعرفة، فإنه يجعل من المعرفة الإنسانية  انسان ظواهر الطبيعة موضوع  من منظور إبستمولوجي. وكما يجعل الإ
. (second order knowledge) 1للدراسة، ومن خلال ذلك يتوصل إلى معطيات الدرجة الثانية اذاتها موضوع  

لم. ويطلق التي يكون موضوعها العوتمثل فلسفة العلم بفروعها ومجالاتها المتنوعة، حصيلة أبحاث الدرجة الثانية 
من  اسم فلسفة الدين على أبحاث مماثلة تدور حول الفكر الديني وتكون المعرفة الدينية موضوعها، بوصفها واحد  إ

فلسفة الدين هي من حقول الأبحاث الدينية، وعلى حد تعبير بازل ميشيل فإن العلاقة بين  ن  إالعلوم البشرية. 
 .2خ وفلسفة التاريخ أو العلم وفلسفة العلمالدين وفلسفة الدين كالعلاقة بين علم التاري

ن أ، غير اوتتولى فلسفة الدين دراسة الدين بوصفه حقيقة إنسانية كما هو الحال مع الحقول المذكورة سابق  
موضوع فلسفة الدين لا يتمثل بالإيمان في مفهومه النفسي أو الاجتماعي أو التاريخي، بل موضوعها علم بشري 

علم الكلام أو الإلهيات(. وهكذا فإن التمييز بين فلسفة الدين وعلم الكلام والإلهيات أمر  هو علم الدين )نظير
 أساسي.

ن علم الكلام أعليم الدين أو تعلمه، بينما نجد ليست فلسفة الدين كما يقول جون هيك، أداة لت
مستقلة عن موضوع البحث فيها ن فلسفة الدين إ. اوسائطي   ايحمل طابع   اتبشيري   اتعليمي   اوالإلهيات يمثلان برنامج  

 .3نها علم لا وسائطي[ على العكس من علم الكلامأ]أي 

 العلاقة بين مجالات البحث الديني
ثمة آصرة تجمع بين المجالات السبعة للبحث الديني. فالعلوم التي تتأسس على القراءة التقليدية للدين، تتحدث عن 

هية الرسالة الدينية وحقيقتها وتثبت صدق تعاليم الدين. والهدف من هذه الأبحاث الدين في واقع الأمر فتفسر ما
مقاربة الرسالة التي حملها الدين للإنسان والمبرر للرسالة تلك. وهكذا فإنها تتسم بطابع وسائطي وهي حقول دينية 

                                                 
كرالعلم   يشير في هذا إلى ما يعرف في الفلسفة الكلاسيكية بالعلم المضاعف أو المركب مقابل العلم البسيط. فثمة علم بسيط يمثرل الادراك المرألوف - 1

نيرة هري تلرك قضرايا الدرجرة الثا ن  إذ إنه علم بعلمنا بأن ارسرطو انسران. أم الأول البسيط أي بأن أرسطو إنسان، وهنالك علم آخر يكون موضوعه العل
بالقضرايا التي يكون موضوعها الإدراكات والمعارف البسيطة بحيث تكون حصيلة القضية عبارة عن العلرم برالعلم، وقرد يعربر عنهرا في المنطرق الكلاسريكي 

 التي تتولى تحويل العلم الارتكازي المغفول عنه إلى علم تفصيلي ملتفت اليه. )المترجم(.
2 - Mitchell, Basil (ed.), the philosophy of Religion, oxford university press, 1986, p.1. 

 .22 فحةصال ،مصدر سابق ،هيك - 3
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ثة للدين إنما تتحدث حول الدين وإسلامية بالمعنى الحقيقي للكلمة. غير ان العلوم التي تتأسس على القراءة الحدي
 )بمعنى الإيمان أو الفكر الديني(.

ذا في الدراسات الدينية، ويتولى جون هيك وصف ه امهم   االبحث الديني الجديد يشكل منعطف   ن  إ
نظرية راندال فيما يتصل بالدين والدور الذي تلعبه لغة الدين، تعكس بوضوح   ن  إالتحول على نحو واضح بقوله: "

من الفكر يشيع اليوم بأشكال أخرى وبدرجة أقل من الوضوح، في كل مكان، فيما هي السمة التي  الون   كامل
تميز ثقافتنا في حقيقة الأمر. وقد تبلور هذا اللون من التفكير إلى درجة جعلت مصطلح الدين يتقدم إلى حد كبير  

كانت تتولى في الغالب معالجة قضايا تتصل كبديل عن مصطلح الإله. نجد اليوم في المجالات والموضوعات التي  
الموضوعات والقضايا ذاتها على سبيل المثال، تدور اليوم حول الدين  ن  أبالله ووجوده وصفاته وغايات فعله، 

عن "الله" بوصفه المحور الأساسي للبحث  صيرورة "الدين" بديلا   ن  إته ودوره وصوره وقيمته العملية. وماهي
 .1بشكل جاد في هذا النطاق" الون من التحول في طبيعة الأسئلة التي تطرح دوم   والمعالجة، أدى إلى

قضية واحدة هي التجربة  ن  أبعة في الأبحاث الدينية، إذ نجد هنالك تداخل بين موضوعات الحقول الس
متنوعة  للبحث الكلامي والفلسفي والنفسي والتاريخي. ويعود ظهور حقول وعلوم ا، تكون موضوع  الدينية مثلا  

تتناول قضايا واحدة، إلى ما تتسم به الموضوعات أو القضايا ذات الصلة بالدين من طابع أو هوية متعددة 
 .2وسنتناول ذلك على نحو تفصيلي في بحثنا لاتجاه الدراسات البيتخصصية. origins)-(multipleالأصول 

مج بين الحقول والمجالات، ويتمخا كان هذا التداخل في الموضوعات يؤدي تارة إلى خلط المباحث والد
باعتماد  اتارة أخرى عن نرزعة حصرية. وبعبارة أكثر دقة فإن العلماء كانوا يواجهون هذا اللون من القضايا أحيان  

 ا بمعطيات علمهم الخاص. بينما نجد أحيان  فلا يحفلون إلا   (methodological exclusivism)الحصرية المنهجية 
يخلط بين معطيات علمية متنوعة ولا يعود عليه منها سوى الحيرة والضياع. لقد بلور الاتجاه  امبتدئ   اباحث  

البيتخصصي اليوم آصرة مفيدة مؤثرة بين المجالات المتنوعة للأبحاث الدينية، وسنقوم في الفصول القادمة بتناول 
 المنهج البيتخصصي وبحث طبيعته وأهميته، في الدراسات الدينية.

منها ربما رفد الآخر بقضية  كلا    ن  أحقول البحث الديني المتنوعة، في عا مستويات العلاقة بين تتجلى ب
جديدة أو أسس له مبادئ جديدة. وعلى سبيل المثال فإن المتكلم الذي يعد نظرية القبا والبسط في المعرفة 

هذه النظرية تمثل قضية لا بد ن أدة من معطيات فلسفة الدين، سيجد من الشبهات بوصفها واح االدينية، لون  
من معالجتها وتفنيدها. بينما ستكون تلك النظرية واحدة من مقدمات البحث الكلامي وأسسه، لدى متكلم 

 .3امفيد   اآخر يرى فيها تصور  

                                                 
 .186و 185 فحتانصال المصدر نفسه، - 1
 أوضحنا هذا المصطلح في هامش سابق. )المترجم(. - 2
ببليوغرافيييا وصيفية لت ييور /توصيييفي تحيول معرفيت ديني تابشناسييكلمزيرد مرن التفصريل وملاحظررة أمثلرة عديردة، يراجرع: احررد فرامررز قراملكري،  - 3

 .384إلى  362فحات صال ،5و 6شماره  ،77بهار-76زمستان  ،كتاب نقد  ،الفكر الديني
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مر في الدراسات الدينية، ويعبر التفاعل المعقد بين حقول البحث الديني المتنوعة، عن مدى صعوبة الأ
 ى هذه الدراسات يتوقف على تبلور آصرة معرفية مع شتى المجالات الأخرى.جدو  ن  أويوضح 

 إيجاز لما مر
الدراسات الدينية أبحاث تتصل بالدين وتعاليمه وظواهره. وفي ضوء القراءة التقليدية يؤدي اعتبار الدين رسالة  ن  إ

 الوحي والعقل واللغة لدى المتلقي. وسائطية بين ا، إلى ظهور علوم الكلام والفقه والأخلاق بوصفها علوم  اوخبر  
وصفها بالإسلامية لا يخلو عن  ن  أهي أدوات للعلوم الثلاثة تلك أو ، أما سواها فاوهذه علوم إسلامية حق  

 التسامح والمجاز.
وفي ضوء القراءة الجديدة للدين، ظهر علم نفس الدين وعلم اجتماع الدين وتاريخ الأديان وفلسفة الدين. 

ول الثلاثة الأولى على الدراسات الدينية التجربية، التي تتولى معالجة الدين باعتباره حقيقة نفسية أو وتصنف الحق
 ا فلسفة الدين فهي تتولى دراسة الفكر الديني وتستعين في ذلك بالتحليل المنطقي.اجتماعية أو تاريخية. أم  

بعها الوسائطي وكونها تتحدث عن والمقياس في وصف علوم الكلام والفقه والأخلاق بالدينية، هو طا
 الدين، أما فيما يتصل بسواها من العلوم فالمقياس هو كونها تتناول الدين وتمارس البحث في هذا الإطار.

م ما بينها من ثمة تداخل بين المجالات السبعة المذكورة في قضاياها وعلى مستوى التأثير العلمي المتبادل، رغ
أكثر الأساليب جدوى في الدراسات الدينية في ظل استيعاب تلك العلاقة المتبادلة، هو  ن  أتباين معرفي. كما 

باستعراض ترتيب  1-2التخلي عن الحصرية المنهجية واللجوء إلى الدراسات البيتخصصية. يتكفل الشكل 
حيال الأسئلة  ن يدرس الشكل التوضيحي ويقارن ذلك بالإجابات التي قدمهاأالمجالات السبعة، وينبغي للقارئ 

 الواردة في مدخل الفصل.
 
 

 قراءتان للدين  

 
 
 
 

 وحي وإخبار                   هوية مستقلة / حقيقة إنسانية                                    
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 موقف متلقي الوحي             حقيقة        حقيقة      حقيقة          حقيقة                            

 معرفية      تاريخية    فردية       اجتماعية                                                                
 ونفسية                                                              

 
                                                            
 علم نفس      علم اجتماع   تاريخ           فلسفة                                                           

 الدين                                      
 ماذا يقول الوحي؟          لماذا يقول ذلك؟     الدين           الدين     الديانات                             

 
 

                                       A  B   C                              
 الأبحاث الدينية         دراسة المعرفة                                                                                   

 تحليليا منطقيا                 التجريبية                                                                       
 

                                               
 

 علم الأخلاق      علم الفقه                                       علم الكلام
 

 : ترتيب المجالات المتنوعة في البحث الديني.1-2الشكل 

 

 

 تمرين
 لذلك. اونقد   اترتيب حقول البحث الديني المتنوعة قد تجاهل ظاهريات الدين ولم يشر إليها. قدم تفسير   ن  إ -1

الوجود 

 والانسان

C 

 واجبات 

 الجسد

B 

 الأخلاق

 والطباع

A 
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للنطاقات  ايتضمن الفهرس أدناه العلوم التي توصف بأنها إسلامية. كيف تفسر وصفها بالإسلامية طبق   -2
 للتحليل المطلوب. اإطار   5-2البحثية المذكورة وفي ضوء المقاييس التي ذكرت من قبل؟ يقدم الجدول 

 
علم  إسلامي العلم  ت

وسائطي 
 آلي

إسلامي 
 مجازا

 السبب

1      
2      
3      
4      
5      
6      

 : تفسير إسلامية العلوم الموصوفة بأنها كذلك5-2الجدول              
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